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Abstract 

The analysis and examination of the function of narrator in a literary text plays 

an important role in reading it from a new point of view.Gerard Genette, the 

French narrative structuralist, has theorized the role and function of narrator(s) 

in literary texts. RadwaAshour’s historical novel,Al-Tantouria(2010) in which 

the author utilizes different narrative techniques, is a good case study from a 

Genettian point of view. In the novel, the author utilizes different intradiegetic 

narrativeforms: observer narrator, I-as-protagonist, I–as-witness, and second-

person narrator. In the novel, due to the first-person narrator lack of knowledge, 

the author takes advantage of the observer narrator to fill the mentioned gap. 

Thenovel, due to its temporal fragmentation in describing events as well as the 

limited first-person narrator,has been studied from a variety of narrative point of 

views. In the course of the novel, I–as-witnessand second-person narrators 

narrate events and actions from their point view as the author-narrator narrates 

the story in the absence of the protagonist. In the novel, monologues are 

addressed to intradiegetic audience, and therefore are dramatized. Drawing on 

Genette’s narratology theory and adopting a descriptive-analytical method,this 

article examines different dimensions of the narrative in Al-Tantouria as well as 

their role in the production of meaning. The analysis and examination of the 

function of narrator in a literary text plays an important role in reading it from a 

new point of view.Gerard Genette, the French narrative structuralist, has 

theorized the role and function of narrator(s) in literary texts. RadwaAshour’s 
historical novel,Al-Tantouria(2010) in which the author utilizes different 

narrative techniques, is a good case study from a Genettian point of view. In the 

novel, the author utilizes different intradiegetic narrativeforms: observer 

narrator, I-as-protagonist, I–as-witness, and second-person narrator. In the novel, 

due to the first-person narrator lack of knowledge, the author takes advantage of 

the observer narrator to fill the mentioned gap. Thenovel, due to its temporal 

fragmentation in describing events as well as the limited first-person narrator,has 

been studied from a variety of narrative point of views. In the course of the 
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novel, I–as-witnessand second-person narrators narrate events and actions from 

their point view as the author-narrator narrates the story in the absence of the 

protagonist. In the novel, monologues are addressed to intradiegetic audience, 

and therefore are dramatized. Drawing on Genette’s narratology theory and 
adopting a descriptive-analytical method,this article examines different 

dimensions of the narrative in Al-Tantouria as well as their role in the 

production of meaning.   

 

keywords: Genette, Narrator, novel, Altantouria, RadwaAshour, Arabic 

Narratology  
 

Citation: Abbasi, N., Abdi, S. Autumn & Winter (2019-2020). The Function of Narrator: 

A Study of Al-Tantouria Based on Gerard Genette’s NarrativeTheory. Studies in Arabic 

Narratology, 1(1), 129-155. (In Arabic)  
--------------------------------------------- 

Studies in Arabic Narratology, Autumn & Winter (2019-2020), Vol. 1, No.1, pp. 129-155 

DOI: 10.22059/jibm.2019.266973.3265 

Received: January 11, 2020  Accepted: February 8, 2020 

 ©Faculty of Literature & Humanities, University of Kharazmi and Iranian Association of Arabic 
Language & Literature. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir 
at

 1
6:

09
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
A

ug
us

t 1
st

 2
02

0 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/s

an
.1

.1
.1

29
 ] 

 
 [

 D
O

I:
 1

0.
29

25
2/

sa
n.

1.
1.

12
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
67

67
74

0.
20

20
.1

.1
.7

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-1

1-
22

 ]
 

                             2 / 27

http://san.khu.ac.ir/article-1-48-ar.html
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.1.129
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.1.129
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.1.7.5
https://san.khu.ac.ir/article-1-48-ar.html


 030 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

 

 

 دراسات في السردانية العربية
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وظيفة السارد في الرواية على (. 9191-9102)خريف وشتاء الدين؛ عبدي، صلاحعباسي، نسرين الإحالة:

. دراسات في السردانية جينت السردية؛ رواية الطنطورية لرضوى عاشور نموذجا  ضوء نظرية جيرار 

 .111-121(، 1)1العربية، 

--------------------------------- 
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 الملخص

الأحداث السردية  هشكلو لفهم طريقة تقديم  هاما   تعُد دراسة السارد وتحليله مؤشرا  

 نرييمثلّ جيرار جينت من المنظّ  معنى جديد للمخاطب. نشاءبطريقة تؤدي إلى إ 

التاريخية  الطنطوريةدرس السارد وأنواعه علميا  وهادفا .تعتبر رواية  حيث ينيالبنيو

ا للدراسات السرد یالمصرية المعاصرة رضو  کاتبةلل ية بسبب عاشور اختيار ا جيد 

مجموعة متنوعة من الساردين  الکاتبةی التقنيات السردية. تستخدم اختيارها لشتّ 
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، السارد الضمني والسارد ، الأنا البطلة ، الأنا الشاهدة داخل القصة )الساردة المراقبة

الفراغ المعرفي  الکاتبة في هذه الرواية الساردة المراقبة لأن تسدّ  وتتخذبضمیر الخطاب(.

الفجوة الزمنية في التعامل مع  ، فإنّ ن الأنا المروية بسبب معرفتها المحدودةأيضا  م بدلا 

الأحداث والقيود المفروضة على تصور السارد )السارد بضمیر المتکلم/ الأنا المروية( 

الأنا الشاهدة والسارد بضمیر  مسرد الرواية الساردون المختلفون؛منهيجعلتا أن 

الرواية من منظورهما، كما يسرد الرواية السارد الضمني  ارسان بسرد أحداثيمالخطاب 

المونولوج في هذه الرواية يحتوي على المروي له داخل  لأنّ  نظرا  .في غياب بطل الرواية.

نولوج بصورة المنولوج المسرحي. يستهدف البحث و د المعلی هذا يتجسّ  القصة، بناء  

بعاد إلی دراسة الأ  رجینتعلی ضوء نظرية جیرا منهج الوصفي التحليلي متخذا  

لعناصرها، وساحة  توفير فهم   للوصول إلیوالوضع المعرفي للسارد في رواية الطنطورية 

 للاكتشاف والحدس، وطريقة لإنتاج المعنى من نصه.

السارد  ،جينت، الطنطورية ،عاشور ىرضو، انية العربيةالسرد: الکلمات الدليلية

 .معرفة الناقصة للساردالداخل القصة، 

 ةقدد الم -أولا 

سردها في إطار الكلمات  السرد هو تسجيل الأحداث في قلب الزمن. لحظات من الوقت يتم  

إنشاء الوقت الضائع من جديد بهوية  ، يتمّ الأحداث في كائن آخر، ومع إنشاء ولادة السرد لإنشاء

ة لفهم طريقة توضيحيهو فحسب، بل  جديدة وحديثة.السرد لا يجعل حکايةالقصص ممكنا  

ول هو العلاقة مع بثلاثة أشياء: "الأ  يرتبط سرد الأحداث وكتابته (.211: 1881) عاشور،  الحياة.

، ، الذي له من حيث المبدأ سماته وظروفه التاريخية والاجتماعيةالخاصة لهماالواقع الخارجي

يه ومن خلاله وثالث ا الدخول ف ، التراث الأدبي والثقافي، تمّ خلفها، علاقة مع اللغة ويکوّن والثاني

وبالتالي، (.)المصدر نفسه« فيما يتعلق بصناعة الكتابة والخبرات المكتسبة في الممارسة اليومية

يستفيد الكُتاّب البارعينمن القابلیات اللامحدودة وقدرات المفردات على تصور تجاربهم الثقافية 

السرد هو الطريقة الأكثر ، و اة المفردات موضوعية وغير ملموسةوالحياتية، مما يجعل حي

 ، وفهم المعرفة السردية يجعلها ممتعة لفهمها.تجربة الحياة لترسيمواقعية  
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يعُدجيرارجينت أحد علماء البنيوية الذين عالجوا السرد عن قصد وعمد. يتعامل في دراساته 

سةوظيفة الروائية، مع المقولات الثلاثةالزمان والصيغة وصوت السارد. فيسعى هذاالبحث إلى درا

رضوی عاشور بناء  على وجهة نظر جینت، وإن  في رواية "الطنطورية" التي کتبتها وأنواعه السارد

 .مثل دليکونت ير البحث في مجال السرد بضمیر الخطاب بوجهات نظر منظّ  كان اهتمّ 

 .سئلة البحثألة و أ تعریف للمس -1-1

كل رواية يوجد "صوت" يتحدّث يعتبر السارد أحد العناصر الرئيسة في خلق نص سردي. وفي 

في اختيار الأحداث مع أنماط سردية  حرّ  الکاتب )الروائي( ومن خلاله تصل القصة إلى القارئ.إنّ 

 ةالتکثيف والحذف واللعب مع الوقت. ويخفي أو يكشف الأفكار بأيو  مثل التوسيع والضغط

 .ون للقراء المختلفينختلفون يرو الساردون المطريقة يشاء.لذلك، في الأدب السردي، هناك 

، بل الأحداث فحسب یرو ها لا تُ في روايات المقاومة، تتسم طريقة اختيار السارد بأهمية كبيرة لأنّ 

. يسعى البحث مع التركيز على رواية کالمرآةتعكس معاناة أمته ومثابرته وفشله وانتصاراته

عن سنوات الهزيمة  لسارد، إلى توفير فهم مفصل لعاشور "الطنطورية" التي کتبتها رضوی

وظيفة السارد وطرق إنتاج  عنالفلسطينية من أجل تعريف المخاطب بكيفية عمل المؤلفة

 المعنى.

. 2ما هي أنواع وظائف السارد في الرواية؟  -1يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 

 صوت السارد في الرواية؟هو السارد في هذه الرواية ، وما هو نطاق معلوماته؟ كيف ينعكس  نم  

 : أهداف البحث-1-2

. فهم كيفيةبراعة 2. معرفة تقنيات رضوی عاشور السردية على أساس نظرية جيرار جينت. 1

والسد للفراغ  تهاستخدام الساردين في القصة لتقديم أحداث ملموسة وحقيقعاشور في ا  یرضو

 .عرفة الأنا المرويةالمعرفي الحاصل بوساطة خبرة الساردة القلیلة بالحياة وم

 ضرورة البحث:سات السابقدة و الدرا-1-3

ی صدای بررسی وتحلیل دو مولفه»ث تمّ علی ضوء نظریة جینت منها إلی بحو  الإشارةيمکن 

وصل ( و 1811بقلم کاظم دزفولیان وفواد مولودی )« ده احتجابشدگی در شاهز راوی و کانونی

ة السردية لهذه الرواية ترجع إلی حد كبير إلى جمالية التقني البحث الی نتيجة مفادها أنّ 
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سبوق وآخرون نشر السيد مهدي مستخدام غولشيري الفني لمكوّنين "صوت الراوي" و "التبئير". ا  

دراسة تحليلية لرواية "خدیجه وسوسن "لرضوی عاشور في ضوء نظرية »( مقالا  بعنوان 1381)

ها من کان الساردين فيو ردين في عالمهاالسرديستخدمتالساعاشور ا   ی" يظهر أن رضو «تنيجيرار ج

المشارکين في الرواية. أظهر صلاح الدين عبدي ومريم مرادي نوع الساردين داخل القصة و 

( في مقالتهما "وظيفة الراوي في الأسلوب السردي لرواية المقاومة )" رجال في الشمس " 2112)

ل من التقنيات السردية روايي ثم يتدخّ الراوي یفصل عن سرده ال ، أنّ (لغسان کنفاني نموذجا

 لهذه الرواية. 

تطور البناء الدرامي »هي: أطروحة منها رواية الت في مجال شير إلی بحوث تمّنيمكن أن 

، تحت إشراف (2118إبراهيم عبد الله جراد )للمؤلف خلولد « التاریخی في روایات رضوی عاشور

ق الأوسط فلسطين. تعامل المؤلف في بحثه مع سعود محمود عبد الجبار، كتبت في جامعة الشر 

غرناطه، قطعة من أوروبا، الفرج خمسة أعمال رضوی عاشور التاريخية )سراج، ثلاثية 

م ، والتي تبيّن أن المؤلفةتقدّ 2111-1112خلال السنوات الطنطورية( التي کتبتها رضوی عاشور و 

( في 2111استخلص عبدي وآخرون ).لةالمقاييس الكامبدقة و الأحداث التاريخية في إطار روايات

 بئاروجود  ، إلى أنّ «دراسة في البؤرة وتحليلها" في رواية "الطنطورية" لرضوی عاشور»مقالتهم 

د الأصوت فيها لقد تحول إلى عالم حقيقي، متغيرة ومتعددة هي سمة بارزة في الرواية وتعد  

 .االديمقراطية التي تهيمن عليهوتعبّر الشخصيات عن نظرتها للعالم وموقفها بحرية بسبب 

ومتغيراته في  ساردشفت لنا لم يكن هناك بحث مستقل عن وظيفة التكلشتیّ بحوث ا  نظرة عابرة

 تستهدف المقالة هذه إلی دراسة وظائف السارد والتعریف بها للقارئ .فروايةالطنطورية، 

 المهاد النظري للبحث -ثانياا 

 تسارد في ضوء نظر جيرارد جينال -2-1

تعريف بالشخصيات، ونقل الکلام اليبادر برواية الأحداث ووصف المکان و »هو الذي  ساردال

 (.11-12: 1118)ابراهيم، « والتعبير عن الأفکار والعواطف والإحساسات
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 031 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

ن ث مّ لاتوجد رواية ما من دونه ويجسم المعايير التي تقوم علی أساسها أحکام قيمية ويقوم  »م 

إعلانها وفي النهاية ينتقي الکلام المباشر وغیر المباشر وبين النظم بإخفاء فکر الشخصية و 

 (.12-11: 1882)تودوروف، «للأحداث ومخالفة الزمن لها التاريخي

مر ساس هذا الأ أ ا  عن عنصر بؤرة الرواية ويکون یتناول جینت مکانة السارد في الرواية معبرّ 

 (.ارکة السارد في العالم القصصي وعدمهمشاتواجد السارد وعدم تواجده في العالم القصصي )

تقسيم جیرار جینت عن وضع السارد بمستواه السردي)داخل القصة أو خارج القصة( بعلاقته 

 -1:» الأنماط الأربعة الأساسية  يشتمل علیالقصة( في آن واحد  بالقصة)غیري القصة أو مثليّ 

من الدرجة الأولی يروي قصة هو  نموذجه: هومیروس، ساردالقصة و  غيريّ  -السارد خارج القصة

نموذجه: جيل بلا، سارد من الدرجة الأولی القصة و  مثليّ  -السارد خارج القصة -2غائب عنها؛ 

غيريّ القصة، ونموذجه: شهرزاد، ساردة من  -السارد داخل القصة -8يروي قصته الخاصة؛ 

مثلّي القصة، و نموذجه  -السارد داخل القصة -3الدرجة الثانية تروي قصصا  هي غائبة عنها؛ 

ة به أکّد (.218: 1181ت، ني)ج«عوليس في الأناشيد، سارد من الدرجة الثانية يروي قصته الخاصَّ

الحد بين خارج القصة وداخل القصة في السرد هو تجربة السارد في مکانة علی أنّ جینت 

 الشخصية

اس تواجد السارد وغیبته جیرار جینت علاوة علی دراسة مکانة السارد وأنماط القصة علی أس

روايات -1عن القصة یتناول مجالا  آخر عن ساردي القصة ويعالجه في ثلاثة مستويات وهي 

السارد  -8روايات خارج القصة )السارد بضمير الغائب(،  -2داخل القصة)السارد بضمير المتکلم(، 

 خارج القصة )السارد بضمیر المخاطب()المصدر نفسه(.

 
 (131: 1118لنا موقع السارد من وجهة نظر جینت)الحجمري، وضحی رسمهذا ال

 
الذي يسرد المحکي إما أن يکون فيه السارد غائبا  عن الحکاية  ؤلف عن نية المهذا الجدول يعبّر 

التي يحکيها وهو براني الحکي والمحکي الذي يکون فيه السارد حاضرا  من حيث هو شخصیته 

ات السارد علی ا متداد المحکي بغية خلق عالم روائي وهو جواني الحکي وبذلك تتعدد تنويع
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 دراسات في السردانية العربية 032

وزيتوني، 113: 1118)الحجمري،تخييلي، يغير و يفضح الموقع الذي يحتله هذا المؤلف الواقعي

2112 :121). 

يتناول جیرار جينت في السارد الداخلي إلیالسارد  (Internal narrator)السارد الداخلي -2-1-1

 بضمير المتکلم)أنا(.

له أنماط  بضمیر المتکلم)أنا((: الساردFirst-person narrator)لسارد بضمیر المتکلم)أنا(الف(ا

مل ترؤيته السردية تشو  وهي إما أن يکون مجرد مستمع وشاهد لحادثة فرعية أو له دور رئيسي

الرؤية السردية و  (Internal of view)الرؤية السردية الداخلية ماهو  علی النوعين

المتکلم )أنا( في  يظهر السارد بضمير( 812: 1882)ميرصادقي،(External of view)الخارجية

السارد الذي له وظيفة الرواية )السارد -1نحو رواية الطنطورية بالصورتين:  سترجاعيةالروايات الا  

ن ثَّم ضمير المتکلم  -2الشاهد(و  السارد الذي يکون حاضرا  من حيث هو الشخصية؛ يرجع م 

د وإلی إحدی الشخصيات الفاعلة في الحکيوالسارد بضمیر المتکلم)أنا( له أنماط )أنا( إلی السار 

 کما تلي:

عتمد علی نظرة يتالرؤية السردية بضمير المتکلم )أنا( وه(: The Narrator As Hero)أنا البطل-1

متناغمة للبطل، بمعنی أنّ معرفة السارد والشخصية الفاعلة في الحکي  متماثلة وتعلب 

؛ 111: 1118الرئيسة في الحکي مهمة تقديم الآخرين ورواية الأحداث. )مرتاض، الشخصية

 (.31-38: 1111لحمدانی،

للقارئ لما حدث  عينا   سارد(: في هذا النوع من السرد، يشبه الobserver narratorشاهد)أنا ال-2

نص في الیتواجد ، كمراقب للأحداث، ي والسمعي. ومع ذلك، فإن الراويفي مجاله البصر 

 .(128: 2111)ايوب،

 الذات الثانية للمؤلف ما نعيد بناءها من النص؛(: »implied author)أنا کالمؤلف الضمني -8

ولة عن تصميمه)النص( وعن ؤ سکمن خلف المشاهد والمذييؤلف في النص المالصورة الضمنية لل

حل محل المؤلف وقد (. وهذا الضمير ي11: 2118برنس، «) القيم والمعايير الثقافية التي يحملها

 (.111: 1811يکون له البؤرة السردية المفتوحة أو المغلقة ) اخوت، 
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من جانب شخص واحد قد يكون أو لا يكون لديه ث (: التحد  Monologueنولوج)و ( أنا الم3

مل علی تيشأو رواية هو جزء من الهيكل العام للالمونولوج (.1882:111المروي له)ميرصادقي،

تمثيلي لاالمونولوج وهما هوينقسم إلى نوعين المونولوج المصدر نفسه(و )لها.بأكمالرواية 

 والمونولوج الداخلي.

 يتعامل جينت مع الساردبضمير(:External narrator) (الحکي)أو  السارد خارج القصة-2-1-2

،  السارد العليمفي قسم الراوي خارج الحکي ) )هو(( والسارد بضمير الغائبت)أنالخطاب 

في هذه لم نأت ، أسلوب السرد الموضوعي(. )العليم المحايدالمعرفة العامة المحدودةردالسا

 لإغراق والمبالغةا ل، تجنبوريةطنطمع رواية ال السارد بضمير الخطابلعدم توافق  ا  الدراسة، نظر 
هناك العديد من التعريفات حول (: A second person narrator)الف( السارد بضمير الخطاب

في هذا النوع من  ويذهب إلی أنّ Delconteدلیکونت بضمير الخطاب، وأشهرها تعریف السارد

قصة لمروي له )افتراضي في بعض الأحيان( يحمل علامة"أنت"، يری أن هذا  ساردالسرد: "يروي ال

ا الممثل الرئيسي للحکي  السارد بضمير الخطابى (. تلقّ (Delconte,2003:207المروي له هو أيض 

 مرّ.، كما الأنواع الأخریقل من أ  ما  اهتما

السارد ، و السارد الداخلي)جواني الحکي( والسارد الخارجي)براني الحکي(إلى  ساردال جینتم يقسّ 

( وفي النوع السارد بضمير المتکلم) السارد من الشخصیات الفاعلة في الحکيفي النوع الأول هو 

 1181()جنیت،السارد بضمير الغائب) يةالسارد حاضرا  باعتباره شخصية في الحکا، وليس الثاني

:188.) 

على أنه بسيط  سرد بضمیر الخطابالجینت صنَّف ن صبح من الواضح من هذا التقسيم أ أ 

 له في روايات خارج الحکي نحو السرد بضمیر الغائب والمنفصل عن عالم الخيال، ويمثّ ونادر

 .الحکيو 

السارد بضمير الخطاب في عداد  ،يکونتدلرون مثل فليودرنيک و على عكس رؤيته، منظّ عدّ لايُ 

يذهبان إلی ول مثل السارد بضمير الغائب ولا بضمير المتکلم. ه لايدّ الساردين المعروفين لأنّ 

السرد بضمير ، وأهمها أنّ فات جوهرية مع صي  السرد الأخرىالسارد بضمير الخطاب لديه اختلا أنّ 

 زا  على الساردركّالخطاب"وهو موجه للمروي له وليس مُ قوم على"الخطابي

(Delconte,2003:204). 
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 دراسات في السردانية العربية 031

قام جینت ، لأنّ جينتمثل  الکبارنتقادات لمنظري الروايةالإ عدم إدراك هذا الاختلاف هو أهم 

بضمير سرد الفي نجد )كما  حکيالخارجين عن ال سارديند الافي عد روية السرديةبتضمين هذه ال

علی أساس ( کسرد بضمير المتکلم والغائب) یقدمالسرد بضمير الخطابه حاول أنّ ( لأنّ الغائب

 المروي له.يعتمد على  السرد بضمير الخطابالعنصر الرئيسي في  ، في حين أنّ السارد الخاص به

 
کونت لي( من وجهة نظر جیرار جینت ودضمیر المتکلم والخطاب والغائبموقع السارد ) 2شکل 

 وفلیودرنیک

 ور و لخص لروايتها:علی حياة رضوی عاشسريعة أطلالة  -ثالثاا 

أخذت بكالوريوس اللغة الإنجليزية بجامعة في القاهرة و (2113-1138)ولدت رضوی عاشور

-21: 2118على درجة الماجستير في الأدب المقارن من الجامعة نفسها )عاشور،  تالقاهرة وحصل

بعنوان  . كان أول عمل بحثي لها1111(حصلت على الدكتوراه في الولايات المتحدة في عام 118

نشُرت أنشطتها البحثية باللغتين  ثم، ، وهو نقد لأعمال غسان كنفاني« طریق إلی خيمة الأخری»

، و «ثلاثية غرناطة»، و«سراج»، و«رأیت النخل»الروائية هي  االعربية والإنجليزية. أهم أعماله

. وافتها (818-813)المصدر نفسه: « فرج»و« قطعة من أوروبا»و، «أطياف»، و«مريمة والرحيل»

 .راح يخلدالسردي  ا، لكن صوتهللأبد وتركت قلم روايتها 2113المنية في نوفمبر 

، بما على مناطق من فلسطين 1138في عام ، العدوان الصهيوني وريةتتتبعّ الكاتبة، في رواية الطنط

حداث الأ عن بعض من خلالها كشف تفلسطين( و  -في ذلك الطنطورية )قرية في جنوب حيفا 

، التي كتبتها في عاشور یو الرواية هي أحدث أعمال سردية لرضث حياة بطل الرواية)رقية(.وأحدا

صفحة و  311تحتوي الرواية على ،و 2111في عام  أصدرتها دار الشروق في القاهرةو  2111عام 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir 
at

 1
6:

09
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
A

ug
us

t 1
st

 2
02

0 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/s

an
.1

.1
.1

29
 ] 

 
 [

 D
O

I:
 1

0.
29

25
2/

sa
n.

1.
1.

12
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
67

67
74

0.
20

20
.1

.1
.7

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-1

1-
22

 ]
 

                            10 / 27

http://san.khu.ac.ir/article-1-48-ar.html
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.1.129
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.1.129
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.1.7.5
https://san.khu.ac.ir/article-1-48-ar.html


 031 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

تبدأ الرواية باللقاء العرضي بين ،، مريد البرغوثيازوجهإلی لرواية أهدتاعاشور  ی. رضو فصلا  11

( ويحيی على شاطئ البحر، يليه وصف لأحداث سقوط حيفا ويافا ورام الله ةة )البطلرقي

، ر الهجرة إلى لبنانوطنطورية ، مع سقوط المدن الفلسطينية واحدة تلو الأخرى. الراويةتقرّ 

غادرت ستشهد زوج الراوية، و أُ والوضع في لبنان لا یحلو لها، وهناك صراع واشتباكات، حيث 

إلى مصر بعد فترة من الوقت  سرتهاأ الراوية مع  غادرت، إلى أبوظبيةبن الراويبإصرار ا  بيروت

 جبعد تخر   مرة أخری إلى بيروت تعودونالطب و ية(في فرع اوبنة الر مریم )ا   دراسةواصلةلم

 .مريم

 دراسة السارد ووظیفته في رواية الطنطورية -رابعاا 

ه الرواية يظهر بطريقتين؛في البداية، رقيةة، وهةي السارد بضمیر المتکلم في هذجدر الإشارة إلى أنّ ت

بالأحةداث وتفاصةيلها تنظةر إلى  ةامرأة ناضجة في ست وستین من عمرها، وهي الساردة العلیمة

مسةتدعاة مةن حفريةات الةذاکرة عةبر مختلةف الرؤيةات  القصة لسنوات عديدة بعةد الأحةداث

هةا تقةع في في ثلاثة عشرة مةن عمرهةا، ولأنّ ، وثانيا ، رقية، فتاة صغيرة تبدأ بسرد الأحداث السردية

لا يوجةد قليلة فوفهم محدودة ة والساردة، فهي لديها معرفة وهي المرويّ والطفولة سن الأحداث

آخرون )أنةا الشةاهد،  يأتيساردونها تسرد معظم الرواية، و. ومع أنّ لديها الكثير من القدرةوالعلم

سةةاعدتهملها لخلةةق عةةالم مةةن لمإلى ذلةةك( وأنةةا المؤلةةف الضةةمني ، والسةةارد المراقةةب ، ومةةا 

ة يةورق ساردة المراقبةةاسم ال ا  معا 11السرد.وهكذا، يمكن أن يطلق على الرقية البالغة من العمر 

 السةاردة المراقبةةفيتداخل في أجزاء من الروايةة، وت. ة الساردة المرويةّ أو الساردة المشارکةقاصر ال

عاشور)الروائية( أسلوبا  روائيةا  وتةوارت خلةف شخصةية  . أختارت رضوی"المرويةّعملية سرد "أنا 

هةا أفکارهةا ورؤاهةا وأدارت بوسةاطتها دوائةر الفعةل السرةدي في الةنص وتنوّعةةت تالبطلةة وحمّل

أساليب السرد في الرواية تبعا  لطبيعة الأفکار المطروحةة في الروايةة ودواعةي ا سةتدعائها والحالةة 

 .وإليکها بالإيجاز أدناه وصفها والتي سيتمّ  النفسية للساردة

 الساردة المراقبة:-4-1

دخول الساردةفي سرد الروايةوحضورها معقد للغاية؛ فهيتفسر وتتداخل في الممارسة السرةدية  إنّ 

ة المعرفة التي كانت لةدى إما بسبب قلّ  ا  نل الساردة أحياالرواية.قد تتدخَّ مجال الأنا المروية في في 
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 دراسات في السردانية العربية 071

الةةذاكرة الآن، أو بسةةبب عجزهةةا عةةن تقةةديم  هاحةةدث ولا تسةةاعدة في وقةةت الالسةةاردة المرويةّة

(.عةلى سةبيل المثةال، تعةترف 1: 2113الأحداث والعواطف التي لا تستطيع الكلمة تصويرها)المر،

حةتلال فلسةطین بعةدم تمکّنهامنسرةدهذه إ عاما  من الأحداث التةي أدت إلةی  18رقيةبعد مرور 

لم أكةن أعةرفُ كةل  التفاصةيل، مةاذا :»ةی الساردة المرويةّنعدام المعلومات لدالأحداث، مما يبرر ا  

عةلى  البةارود  الةذي د حر جةه المسةتوطنون   تيةل  راح مةن برميةل  م ق  كةذا، وك ة ح دث  في حيفا يةوم  

: 2111عاشةور،).«الوضةع  خطةير... أنّ  ، كنةتُ أعةرفُ نةي، كبةاقي صةب ايا البلةد  ،ولكنّ ...الكرمل  جبل   

، تدفع القارئ إلى الشةك في أجةزاء مختلفةة مةن السرةد في القصةخل ساردةداال(.من الواضح أنّ 23

لجعل الرواية قابلةة للتصةديق للقةارئ ويتضةامن معهةا. لةذلك، يعتبرهةا لقلة معلوماتهاو  الرواية

ما علم معرفة السةاردة بالنسةبة لأحةداث الروايةة أکةثر مةن القةارئ، ه كلّ بالثقة لأنّ  ا  ر القارئ جدي

 ي. المتلقّ وبين ازادت المسافة بينه

ة)الأنا يمكن أن يكون الانفصال والحرية العملية الموجودة بين الساردةالمراقبةوالساردةالمرويّ 

هذا الهامش من (.کما یلاحظ2: 2113( في بعض الأحيان بمثابة فصل بين الساردتين )المر،ساردةال

نفصال بين الشخصيتين يشبه الا   ر إلى ماة قد يتطوّ إلى الأنا المرويّ  ساردةالأنا ال االحرية التي تمنحه

ة)رقية الصغیرة( وتصبح، لوقت قصير، فتأخذ الراوية بالتكلم بصيغة الغائبة عن الأنا المرويّ 

: امرأة  في الخامسة  والثلاثين  تم شي کأنَّها ترکضُ :»عاما  شخصية غريبة عنها 11رقية أنظرُ من بعيد 

تذُكّر الساردة نفسها بوصف الأجواء (.182:عاشور«)رکض  مُشتتا  علی غ یر  ال غ ريبا   أو ترکضُ رکضا  

بمساعدة يستشعر القارئ ضغط الأحداث وخطورتها ف، أثناء المشيالمضطربة والصعبة في حياتها 

بصورة  ل من مسافة الساردة عن القارئمع الشخصية وبالتالي يقلّ  ا  ف، ويصبح متعاطالسرد

 .ملحوظة

، يلاحظ أن الساردة المراقبة)الأنا رقيةع من الحرب على عندما يسود الخوف والفز  کما يلاحظ،

الساردة المراقبة تلجأ و  ة(بصيغة الغائبة( تسرد شخصية رقية )الأنا المرويّ 11الساردةوهي رقية 

فيرى القارئ ما تنظر ة(، نفس رقية الصغيرة)الأنا المرويّ وتفصل بین نفسها و  إلی التبئير الداخلي

وهکذا، تصبح رقية شخصية منفصلة عن ويقرأ أفكارها وحدها.  إليه رقية ويسمع ما تسمع

، تنتهي المسافة بين السرد والقصة في لسياق السرديالساردة. وعندما تظهر الساردة المراقبة في ا

ير   ْهل كانت»النهاية: باح  الخ  ؟ قبل  أن ي ستيقظ  الأولادُ، قبل  ص  رقيةُ في كامل  ع قل ها في تلك  الأيام 
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 070 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

ناوين  وغلي ا ، ت قرأ الع  . ت حملهُا إلى البيت  اء  الجرائد  ، ت نزلُ إلى الشارع  لشر  هوة  غيرة ،  لق  الكبيرة  والص 

، الصفحة  الأولى والأخيرة  وما بينهما تكاد .(111المصدر نفسه: «) والت فاصيل  والتعليقات  والمقالات 

( لتعميق المعنى.هذا ةا المرويّ الساردةتتوقف عن تحريك الرواية عند وصف شخصية رقية )الأن

، لم يعد القارئ . في هذه العمليةبالنسبة إلی الرواية هو الحافز الذي يجعل القارئ أکثر جشعا  

لذلك فإن وصف حالة الشخصية له جاذبية جمالية  الکاتبة،، وهو يبحث عن الحل مع ا  يسلب

 لتجسيد لحظة الأزمة في أدب المقاومة.

 

.

 ة(:ساردة البطلة )الأنا المروي  ال-4-2

من  بصيغة الأنا المتکلم )الساردةة و /الأنا المرويّ يتمّ سرد معظم الرواية بواسطة الساردة البطلة

م هاتتحكّ الرواية، إلا أنّ  حوادثفي  رئيسيا   الساردة لا تلعب دورا   الداخل(. على الرغم من أنّ 

 الشخصية الأكثر تأثيرا  في الرواية. يالسرد بالمعنى المطلق وه

، بما أنهّا لعمرها ا  ر المبُ أرّ نظبؤرة السرد و ة تنظرمن الخارج الی کانت الساردة الداخلية/ الأنا المرويّ 

نِّ  ر ترسيم صورة موضوعية ، مما يوفّ الهوتخيّ  الموقفه كالإدراو ، ومحدودية الفهم صغير السِّ

ر من الطبيعي ألا تعكس أنماط السرد المحايدة هذه، التطوّ ،الأمين وسلوكية كاملة لشخصية عمّ 

كل فرد على علم بنفسه  لأنّ واقعيتها ها تزيد من دقتها و النفسي للشخصية، لكنّ 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir 
at

 1
6:

09
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
A

ug
us

t 1
st

 2
02

0 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/s

an
.1

.1
.1

29
 ] 

 
 [

 D
O

I:
 1

0.
29

25
2/

sa
n.

1.
1.

12
9 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
67

67
74

0.
20

20
.1

.1
.7

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-1

1-
22

 ]
 

                            13 / 27

http://san.khu.ac.ir/article-1-48-ar.html
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.1.129
http://dx.doi.org/10.29252/san.1.1.129
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2020.1.1.7.5
https://san.khu.ac.ir/article-1-48-ar.html


 دراسات في السردانية العربية 076

هبي الذي رکَّ كُ ضحی  ».الداخلية اُلله » ه له طبیب. شاب. يظلُ يذکرهُ بالخير  يقولُ:ب  ف ي ظهرُ سنُه الذ 

)المصدر «وف تح  عيادة  أسنان  في حيفا في جامعة  القاهرة   . تعلَّم  ي سعدُه ويحميه أين ما کان  

 (121:نفسه

ا، یکاد، مثل وما إلى ، ربمّ کأنّ »علی الإحتمال مثل رواية الطنطورية مليئة بالكلمات الوظيفية تدلّ 

 کأنّ »با ستخدام  لساردة البطلةفتجعل الساردة حكمها غامضا  اعرفة مالتي تعبّر عن قلة« ذلك

م في النموذج التالي، صورة واضحة عن علی الإحتمال، فلم تقدّ  وغيرها من عبارات تدلّ «  اوربمّ 

. استیقظتُ فج»:مشاعرها من أجل إضافة حالة التعليق والإرجاء بطتُ ساعة  منبّهة  را کأننّي ض 

 ْت عود  الأمورُ إلی ما کانت نبّهتن ي فکرتُه أو صورتهُ أو ربما خ وفي من اللقاء  به. هل يمکنُ أن  

فيهاالأسئلة تستخدم الساردةفي النموذج أعلاه جملا  (.183 المصدر نفسه:« )؟؟.کیف  نعُيدُهاعلیه

يصطحبها في بطن الرواية، مما تخلق في  مما تجعله أن   المستمع، تنتقل تعليقها وحيرتها إلى لأن  

والساردة ، يشعر القارئ بالتعليقلما سيأتي. في مثل هذه الحالة حدسا  و  نفسه ترقبا  وتوقعا وقلقا  

 .إلى مشاعرها أيضا   تجتذب القارئ  و  المتحيرة تبحث عن حلالمرتبکة و 

ام والتقييمات ولا تتعارض مع الأحك بشكل أكبر على المظاهر الخارجية ساردةصورة التعتمد 

، بينما تعتبر نساء أخريات زوجها وطفليها ، عندما تنكر والدة رقيةموتالداخلية للشخصيات

مست»: ز أو حكمها مجنونة،فتسرد هذه المحادثة دون أي تحيّ أنّ  أم  صادق   إحدی النساء  أنّ  ْه 

ت د  ، إنّ  ْبتعقل ها. أجا ْف ق  ها ها عاأخری: غريب. عجيب. قلة. راشدة. فيما عدا موضوع  زوج 

ها ز والإجحاف غير المعقول يمنح القارئ فتقار الساردة إلى التحي  ا   إنّ (18:)المصدر نفسه« وأولاد 

 .روايتهاإلى نهاية  ساردةويرافق ال رواية، لذلك يقبل بسهولة البالأمان والهدوء إحساسا  

محدودية المعرفة، موثوق بها، ولم تسرةد مةن أي الساردة الداخلية، على الرغم من يجب القول إنّ 

 اهةاتبل  عةن أخطائهةمكان من الرواية فعةلا  أو خطابةا  أو سةلوكا  ينتهكةه في مكةان آخر،حتةى أنّ 

مةا  طرح أيضةا  تنصح أبنائها بالدراسة بهدوء، لتحقيق مستقبل جيد، ت؛ عندما روي لهالفكرية للم

أطفالنةا  زوجها هل يکةون مةن المعقةول أنّ يقول  يقول زوجهارغم ما يتعارض مع رغباتها عندما

قتل دفاعا  عنا؟ تعلن حقيقة فكةر أمةين، ولكةن بكةل الأطفاليُ هم من أجل المستقبل وغيرهم من 

خ جلتُ من ن فسي. کأنَّنا ن قولُ أولادُنا »بأنه لا يسمع صوت أمين الإنساني: اإخلاص تروي نداء قلبه

يَّم للدفا  ع  عنّا،حتی الموت  إذا اقتضي الأمةرُ، کةلام أُمةين ي طةن  في أذُني. أ قةول للمستقبل  وأولادُ المخُ 
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 073 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

، ولکةن ق لبة  ( كةما هةو واضةح أنّ 111:المصةدر نفسةه«.)لام  لاي سةمعُ الکة يل نفسي إنَّه ع لی الحةق 

الأمةومي، دون أي تستر حول أنهّا كيةف تجعةل شةعورها والمروي له الساردةتتحدّث إلى المستمع

بةادر إلةی يهذا التصر فالأمومي  مصالحها الخاصة ومصالحها الشخصية على المصالح الوطنية، فإنّ 

ر والصرةاع البشر غالبا  ما يواجهون مثل هةذا التةوت   ها ليست محيرة للعقل، لأنّ ذهن القارئ إذ إنّ 

كل واضةح وبةلا التعبةير عةن المحتةوى بشة عند ترجيح مصالحهم الخاصة علی مصالح الجمع. إنّ 

 لبس يحفز القارئ على التماهي مع الساردة.

 الأنا الشاهد: -4-3

ك شتیّ شر  عاشور عملية السرد على شخص واحد )الساردة = البطلة( بل تُ  یلا تقتصر رضو 

الشخصيات في أسلوبها السردي بعدة طرق، وببراعة وأناقة وتعتزل عن الرواية وتراقب سرد 

إحدی شخصيات الرواية في إطار الأنا الشاهد وبحضور الساردة  الشخصيات.يسرد عزالدين هو

ز  مُط وَّلا عما يحدثُ في صيدا: :»محدودة، عن أحداث صيداو البطلة، بعيون مراقبة  حکی لي ع 

، المية مية و في قلب   الخطفُ والقتلُ، والجثثُ المشوّهةُ التي يجدونها بالقرب  من عين الحلوة 

تطالبُ الأهالي بطرد  الغرباء  الإرهابين  الذين  «ثوار الأرز»نشورات  بتوقيعمدينة  صیدا، يلُقون م

...» قهروا لبنان  وتسببوا في خراب ه.  المصدر نفسه:)«لن نسمح  بوجود  الفلسطینین  علی أرض  لبنان 

، عن شخصية عزالدين الشعور بالقدرة على تحمل المعاناة والمقاومة التيتسردها الساردة .(211

في طریق  ويقاوم في القارئ وتجعل أساسه المعرفي أن يثبت قاومةوقظ الروح الملحمية والمت

قة يجد القارئ نفسه في موقف الشخصية. الحرية، إذ إنّ   الرواية المصدَّ

بنهةا حسةن. وعةلى جانبا  وتعتزل عن الرواية تشاهد روايةة ا   اتضع في النص التالي، الساردة نفسه

العيةون الحةادة هةي التةي  في هذه المرحلة من السرد، فةإنّ  لا فاع طرفا   حسن ليس الرغم من أنّ 

 حةذفتمّ يه في عمليةة السرةد لأنةا الشةاهد، لا تجةدر الإشةارة إلى أنةّ،تروي الأحداث بتركيةز خاص

ن الساردة الرئيسةمن الرواية، بل يشهد على سرد الرواية  علی لسةان بقيةة الشخصةيات، بمةا في م 

                                                      
مع آمال الغرب بالديمقراطية الغربية في  2111ندلعت في وقت سابق في عاملت ثورة الأرز التي ا  تشكّ -1

مقاومة حزب الله ، على عكس ما صارت لبنان، والتي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها و 

ا كان  (/http://alafkar.net.)فیما بعد الحكمزمام  منتصر هذه الثورة وتولّى و أصبح حزب الله متوقع 
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 دراسات في السردانية العربية 077

: آلات  الکتابة  وآلات  التصویر وأجهةزة  حطمّوا أثا»ذلك حسن: ث  المرکز  والأجهزة في غرفة  المطالعة 

را  بشةةکل  کامةةل   مَّ الأعةةمال المتةةوترة  (.إنّ 811 المصةةدر نفسةةه:«)قةةراءة أفةةلام وترکةةوا المکةةان  مُةةد 

 بها غضب القارئ، مما يحفز على قةوةوالتصر فات البغيضة التي ترويها الساردة من إسرائيل يتعقّ 

حتلال.يمكن القول إن رضوی عاشور قةد كشةفت للقةارئ عةن طريةق نهض من مأزق الا  يإرادتهو

وهو تغيير الساردة في هذه الرواية وكةذلك مهارتهةا الأدبيةة والفنيةة ومهمتهةا هةي التةأثير عةلى 

 القارئ.

 الأنا السارد الضمني: -4-4

، ، في هذه المرحلة، التيتخلف الكاتبة".الأناالأنا السارد الضمنيفي القصة هو ظهور " ةغياب المؤلف

من الرواية ، وتقُدّم ساردة أخری لمصدر روايتها وتحكي  اإقصاؤه الساردة الرئيسة قد تمّ يبدو أنّ 

فهي ذات منظر ضيق من شخصيات الرواية،  جزءا   عدّ ذييُ الالسارد الضمنيالرواية بلسانها.الأنا 

ب د هو أحد الشخصيات من ا 28و  21. كما تبدأ وتنتهي الفصلين ومغلق ب د. ع  لرواية مع سرد ع 

في إطار ضمیر المتکلم )النحن(.تختفي الساردة روي لهعتقاله للمالرئيسة في الرواية الذي يروي ا  

، على عكس لأنا لأنا السارد الضمنيمن أحداث الرواية لفترة من الوقت في براعة السردية

ندما تمَّ الاتفاقُ علی رحيل  المقاومة  من ع» :الشاهد، بينما تروي الشخصيات بشكل مستقل

، ترکوا الخيار  لشباب  الثمانية  والأربعين  الذين تقُيمُ أسرهُم في لبنان  ويحملون  وثائق   لبنان 

وا إن أردتمُ أو ت ر حلوا  (.288 :المصدر نفسه «) سفرلبنانية قالوا بأمکان کم أن ت بق 

رقية.يروي أبو  لضمني(، بالنسبة إلی أبي محمد، فهو عمّ أما منعطف آخرللساردة )الأنا السارد ا

من الرواية، الأحداث التي شارك فيها بنفسه بطريقة المنولوج )السرد  88محمد، في الفصل 

مونولوج  المناجاتي( وفي ترتيب زمني منتظم للقارئ. ويعبّر عن مشاعره. كما هو واضح، فإنّ 

يفهم  . تريد الساردة الرئيسة أن  خلقهلرئيسة أي  دور في أو الساردة ا کاتبةالسارد مباشر وليس لل

. :»الروايةمسار ها ليس لها أي تأثير على القارئ أنّ  کُنتُ بين  الأربعين  الذين أوق فوهُم عند  الحائط 

لمت أمري لله  أم کنتُ مُتشبثا  بأنَّ الله  قادر. علی کلِّ  أذکرُ  ْلم أعد  إن کنتُ ن ط قتُ بالشهادتين  وس 

نتظار (وصف لحظات الشك والوحدة وا  811المصدر نفسه:«) شيء  يبدلُ من حال  إلی حال  

للغاية في ذهن  فعالا  ر الشهادتين يلعب دورا  للحظة إعدامه وعدم قدرته على تذك محمد المملّ يأب
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 071 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

محمد في موقف ليس لديه خيار سوى العوذبالله. وهذا العوذ واللجوء  ايرى القارئ أب. القارئ

المرتابة فیها التي تدخل في عقل الشخصية وأفكارها في  هنا يعني الخلاص من المعاناة والأفكار

 ،محمد يرتاح بتوکل علی الله ، فإنه يرتاح أيضا   اأب ، وعندما يكتشف القارئ أنّ وقت واحد

 ويفوض مصیره إلی الله.

الأنا السارد في إطار  أبو محمد يسرد اللحظة الصعبة لقرار الإعدام بضمیر المتکلم)النحن(

هامن سمات السرد بضمیر المتکلم ، إلا أنّ محمد عن عدد الأشخاص متشككة حکاية أبي.الضمني

ساقونا تحت  تهدید  السّلاح  إلی »:ا رتباکهو  علىقلقه )النحن( ومظهره الخارجي الذي يدلّ 

، نحنُ الأربعين  الذين کان مُقررا  إعدامُنا عند  الحائط  ح شر  ونا في الشاحنات  حشر ا الشاحنات 

 (. 811:المصدر نفسه«)کالأغنام. کنّا عدة مئات  ربّما ثلاثم ائه رجل  و ربّما أربعمائه

 نولوج:و الأنا الم -4-5

نولوج الداخلي هوالحوار الأحادي الداخلي أو أن و : ينص تعريف المنولوج الداخليو الف(الم

إلى الذهن فور حدوثه. أو خطاب طويل تفضي به التعبير غير المجاب وغير المفكر للفكر، يتبادر 

 وفقا  (.111: 1882شخصية واحدة ولیس موجّها  لأشخاص آخرین أو مخاطب )ميرصادقي،

مونولوجات رواية الطنطورية ليست  عتراف بأنّ ، يجب الا  م من المونولوج الداخليريف المقدّ للتع

 وتكرارا   ا  ر مرا ا؛ فإن الساردةتقدّم قصتهأو المروّي له نولوج الرواية لها مخاطبو داخلية.إذ إنمّ 

هذه و  بنهاکتبت أحداث فلسطينبسبب الإصرار المستمر من جانب حسن ا   اهذكر أنّ تللقارئ و 

« ه وسمعتهته وعشتاکُتبُي ما رأی ؛اقترح  كتابة  حكايتي يهوالذ حسن» :القصة کتبت لا بنها

 (213: 2111)عاشور،

توفرّ دفترا  ويكتب عنوان ي حسن ولو لفترة وجيزة، ففكرة تسجيل الأحداث لا تتخلّى  إنّ 

ها على تصوير التقاليد والعادات و لتشجيع الأم على الحکي عن الأحداث.ويحثّ «الطنطوریه»

إشارات موجزة للكوارث الفلسطينية، حيث لا توجد حاجة كبيرة هحکایات طفولته، وإعطاء

أن يبحث عن الحقيقة وتصفّح مكتب یمکن للمخاطب )حتى في القرون القادمة( بعد ذلك، 

، للإلحاح   حسنُ  عاد   بعدسنوات  »المقاومة:   على كُت ب   كبير   بدفتر   مساء   ذات   فاجئني ثم عليَّ

: "الطنطورية" غ لاف ه عبارةُ  ، عن بلدنا، عن كتبُياُ  شيء، أيَّ  كتبيا  وقال  ، عن البحر   أعيدي الأعراس 
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 دراسات في السردانية العربية 072

، لنا حكيت ه ما بعض   ، ما منها كتبياف الكوارث اأم ونحنُ صغار.  قد الإشارةُ  حتى والإشارةُ  تطُيقين 

هتمامه ، تظهرشعور الوطنية لحسن وا  ضح من النصيتّ  كما (.211 المصدر نفسه:) «بالغرض   تفي

بالمدينة وبلده في عيون القراء. ويدرك القارئ هذه الشعور لحسن من خلال النصوص السردية 

 جل الحرية وتسجيل شجاعته. تخذها من أ والممارسات التي ا  

النية  ؛ لكنّ فشل عدة مراتوتة ومکابدةرقية، التي ترى إصرار السارد، تبدأ سردهابكل صعوب

 ساردة الرئيسةلالحسنة وأهمية تسجيل الأحداث تعيد روح الأمل إلى الحياة.بالإضافة إلى ا

يحکي كل من یسرد و ،)حسن(أي المروّي له ، التي تسرد قصتها لمخاطب داخل الروايةللرواية

ب د ، ا لذي يمتد من الصفحات الساردين )الثانويين( بقصتهم الخاصة لمخاطب معين. في رواية ع 

 (.231 :نفسه  صدر)الم، يعرفّ مخاطبه للقارئ بعبارة "العزيزين صادق حسن" 211إلى  288

ر المجال للقارئ ن يتوفّ نولوج الداخليلأ و في مجال الم نولوج الساردين لا يوضع أيضا  و ، فإنمّ وبالتالي

العزیزین  صادقُ وحسنُ... هذة هي الصورةُ التي تمکّن تُ من »أن يتعوّد علی تقنية تیار الوعي:

ث في مُستشفی ع کا ي وم  الجُمُعه  السابع  عشر  من أیلول د   :)المصدر نفسه« تجمیع  أجزائ ها عمّا ح 

، لذلك لا يمكن أو المروّي له و من المخاطبالسرد في روايةالطنطورية لا يخل ا تضّح أنّ . (288

 نولوج في الرواية؟و هو نوع المما نولوج الداخلي. الآن السؤال الذي يطرح نفسه و اعتباره الم
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 074 السارد في الرواية على ضوء نظرية جيرار جينت السردية وظيفة

بشةکل ن قبةل إسرائيةل.تروي السةاردة الحادثمة «أبةو محمةد»عتقال حاولت المؤلفةعرض قصة ا  

ى عتقةال حتةّث أبةو محمةد ويخةبر قصةة الا  يتحةدّ لمرة واحدة وتوفرّ السياق مرة أخرى لأن  موجز 

الدقةة في  وظروفةه المعنويةبوضةوح وجةمال، لأنّ  اهيتمكّن المخاطب من فهم معنی السرد ومغةز 

تةدخل عةالم  كةن للأحةداث أن  الفهم السردي تعتمد عةلى الدقةة في الوصةف والصةورة بحيةث يم

الإبةةداع بهويةةة جديةةدة وخالةةدة، مةةما يتةةيح للمخاطةةب أكةةبر قةةدر مةةن القةةدرة والعلةةم عةةلى 

ةد الشةهرين  مةن خروجةي مةن :»فهمه . کنةتُ م حظوظةا  بع  خرجتُ من المعتقل  بعد عام  ونصف 

ا ولکنهم کانوا ج . کانوا في وضع  قاس  جد  میعةا  أحيةا، أمةي المعتقل  وجدتُ أهلي وکانوا في دمشق 

...لم يمتُ أيُ مةنهم لا في المجةزرة  ولا مةن الجةوع  والرحلةة   وأبي وأخواتي الأربع والولدان الصغیران 

ستخدم السارد هناتقنيات صیاغية ولغوية للتعبير عن مشاعره ي(.811 المصدر نفسه:«)...الشاقة  

لحةاح إعور بتضرع و التماس و والتعبير عنها في هذا المقطع، حيث يستخدم كلمات لا تحمل أيش

من ذلك، يستخدم كلمة قوية  بدلا   -التي يستخدمها الأشخاص العاديون في المحادثات اليومية  -

وسعادته في صةحة  «أبو محمد»وصلبة تستحق الملحمة والكفاح.فلهذا السبب، مع إطلاق سراح 

هذا الإحساس لدى المخاطبيؤدي ، ونتيجة القارئ سعيد أيضا   الأسرة، على الرغم من المشاكل، فإنّ 

 إلی تقليل المسافة بين السرد والقصة.

مکنوناتها النفسية، وفي النموذج و  الساردة غير قادرة على الدخول في الشؤون الداخلية للشخصية

التالي تمارس الساردة بتبئير شخصية مريم من المنظور الخارجي والموضوعي للمروّي لها 

، کانت فاجأت نی مریمُ ف» (:)حسن اجأني أنَّها وهي في الخامسة  عشرة  من عمر ها لم ت عد طفلة 

وت  خافت  ا   نيّ لي بعض  أبيات  الأغنية  بص  المصدر «)مرأة  قویة  و جدتهُا ت قفُ بجواري وتغُ 

من خلال منظور موضوعي وجسدي وسلوكي، روايتهاللمروّي لها تسرد الساردة (.881:نفسه

 .الداخل السردي والقارئ

 :بضمیر الخطاب ةالسارد-4-6
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 دراسات في السردانية العربية 071

تستخدم المؤلفة مجموعة متنوعة من الأساليب السردية في روایتها وتمنح شخصياتها حرية 

، يسود نوع من الديمقراطية على مباشرة إلى قرائهم وقتما يريدونالعمل لأن تبلغوا صوتهم 

لتعبير علی اضة أيضا  أت التيارات المعار وهذا يعني أن تجرّ ؛مثل العالم الحقيقي،النص والشخصية

تورطّ الساردة في الرواية وتدخلها لم  ، جنبا  إلى جنب مع فكرة السرد السائدة، لأنّ عن آرائهم

مباشرة من قبل القراء أي بعبارة  ، إلخ( مسموعا  )مريم، عابد، حسنيسمح لأحد أن يظهر صوته

د الأصوات)  (.ةبولی فونيرواية أخری تحظی الرواية بتعد 

دة بضمیر الخطاب في لباس التعاطف وإعطاء المعلومات للمخاطب. يتبع الفصل تلعب السار 

الثاني والعشرون من الرواية بالسرد بضمیر الخطاب. في هذاالمقطع، يكون كل من الساردة 

تعّلِّمُك الحربُ أشياء  کثيرة . أولهُا أن ترهف  » :«رقية»هي و شخصية واحدة  ،والبطلة والمخاطب

مع  وتنتبه ، کأنمّ  السَّ ر  الجهة  التي يأتي منها إطلاقُ النيران  المصدر ) «ا صار  جسمُك أذنا  کبیرة  لتقدِّ

 (.188نفسه:

في هذه الحالة السارد ينادي تحويل صوت الراوي إلى أصداءين، و ، يتمّ في مثل هذه الحالات

في هذا النوع كونت: "يلث إلى نفسه. يقول دالسارد يتحدّ  بضميرالخطاب، أي أنّ ،البطل المراقب

التعبير عن الجزء  التعبير عن وعي البطل أو شعوره في دور السارد ، ويتمّ  من السرد ، يتمّ 

 (. (Delconte,2003:208البطولي للبطل في المخاطب".

ف الساردة عن تعتبر الساردة والمروّي له والبطلة هي شخصية رقية في النموذج التالي.تكشّ 

( بضمیر الخطاب "أنت" ة)رقية المرويّ  اف للمروّي لهي، وتكشّ شخصيتها من خلال العمل السرد

يكون مؤذيا حتى الموت، وتعبّر عن معظم  وتتحدّث معها عن الخوف القاتل الذي يمكن أن  

، تتحدّث رقية الساردة بمساعدة هذه الطريقة. ببساطة أفكارها ومشاعرها الخاصة للمروّي له

ك کلَّ يوم  »ة:عن رقية البطل اله ةيإلى رقية المروّ  ي ت حوّلُ خوفكُ إلی م رض  خبیث  یأکلُ من جسم 

في السرد بضمیر الخطاب، لا (. 188 :عاشور« ) حتی يأتي عليه. فتوفِّرك القذيفةُ و يقتلكُ الخوفُ 

في السرد لأنّ  ي له أيضا  وّ ر يمثلّ السارد مجرد معبّر عن السرد ؛ ولكن يمكن أن يتدخّل البطل و الم

الذي يخلق القصة ويتحدّث عن نفسه. وانهّ يبحث عن ذكرياته أو يبحث ههو أنّ  القارئ يشعر

 عن مطلوبه.
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، تعود الساردةمنالساردة بضمیر الخطاب إلی الساردة بضمیر المتکلم وتعلن حضورها؛ في ما يلي

، إلی الساردة بضمیر «يرتبك»تغییر في العرض القصصي من الساردة بضمیر الخطاب فيالوتمّ 

ببراعة ويتمّ الاستفاد من الضمير "أنت" وتغییره إلى الضمير "أنا" « ني لا أعرفلأنّ »في المتکلم

 المروّي له شخص آخر غير السارد ومن الخارج عن نسیج ه يبدو أنّ ومهارة لدرجة أنّ  بهدوء

لأننّي هنا ت ت عثرُ الجملةُ ويرتبُك الکلامُ » القصة.الساردة المراقبةتخاطب طفولتها )المروية( وتقول:

شناه في تلك السنوات   ستخدام الا   (.إنّ 183.)المصدر نفسه:«لا أعرفُ کيف يمکنُ تلخيصُ ما ع 

جعل  -وهو ما يميز السرد بضمیر الخطاب  -الفني للأزمنة الثلاثة )الحاضر والماضي والمستقبل( 

 .الأحداث التاريخية تأتي حية وحيوية في الرواية ولمسها المروّي له جيدا  

 النتيجة:-خا سا  

رواية الطنطورية هي تأرجح الساردة؛ في هذه الرواية، تعتبر الساردةمرنة وتتغير مع  زمما تتمي

كل فصل من الرواية. تسعی الکاتبة من خلال تذبذب الراوي، وفوضى الشخصيات وتشويشهاأن 

ستخدمت في تعقيدات الرواية. ا  متحيرا  و ا  قتوصل صوتها إلی المخاطب، بحيث يصبح القارئ عال

الأنا و المؤلفة مجموعة متنوعة من وظائف الساردة الداخلية )الساردة المراقبة، الساردة البطلة، 

وهذا التنوع جاء تبعا  لطبیعة  الساردة الضمنية، والسارد بضمیر الخطاب( في سردهاو الشاهد ، 

 الأفکار المطروقة في الرواية و الحالات النفسية للساردين.

د السرد بضمیر المتکلم في جزء كبير من الرواية بالسرد بضمیر المتکلم. يتجسّ  تمتّ عملية السرد

القصة بطريقتين: في البدايةرقية التي تفکر بمنطق والمسافة الکبيرة بين الرواية و  سترجاعبسبب الا  

ة، ، والثانية رقيالتي تعرف التفاصيل والحقائق عاما  المرأة الناضجة، البالغة من العمر ستة وستين 

التي لا تعرف إلا ما يسمح لها عمرها الفتي وخبرتها فتاة صغيرة في الثالثة عشرة من عمرها و 

 ية.الثانيةهي الأنا المروّ ولی هي الساردة المراقبة و الساردة الأ   ا.القليلة بمعرفته

ة ية بسبب خبرتهما وعمرهما. تتداخل السارداسع بين الساردة المراقبة والأنا المروّ شهناك بون 

تقطع السرد وتنقلنا للحظات من زمن القصة في الماضي إلى زمن السرد يةالمراقبةفي سرد الأنا المروّ 

ية المحدودة تقترب من حيث المظهر أو الموضوعية جعلت معرفة الأنا المروّ ر.لنسمعها وهي تتذكّ

.الساردة ف إلی شخصيات الرواية و تعجز عن اقتراب إلی الشؤون الداخلية للشخصياتأو التصّر 
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ی ب مجاهرة الرأي مباشرة ولاتدخل صراعات وتتخلّ ها تتجنّ في هذه الرواية يمکن الوثوق بها لأنّ 

ستنتاجات الأخلاقية وصدور الأحکام اعتباطيا . وتسرد الأنا الشاهدة في حضور الأنا البطلة عن الا  

رواية من أحداث الرواية وفي غياب الساردة البطلة تسرد الساردة الضمنية أحداث ال

دور التعاطف والشعور بالعلاقة الحميمة  وتلعب الساردة بضمیر الخطاب أيضا  .منظورها

ستخدام الفني لسرد بضمیر الا  إنّ  وإعطاء المعلومات للمخاطب في قسم قصير من الرواية.

 بالقرب من القارئ فيالرواية. الخطاب يضفي الحيوية على الأحداث ويخلق شعورا  

نولوج في الرواية يعتبر و الم، فإنّ )شخصية حسن(ي له داخل نسیج القصة وّ ر الملوجود ظرا  ن

، لذلك لا يوجد وأحداث فلسطين نولوج المسرحي، والساردة البطلة تروي لحسن قصة حياتهاو الم

ستعادة كانت قادرة على ا   الکاتبةافتراض وجود المونولوج الداخلي. في النهاية يجب أن يقال أنّ 

ي له، نشطة وحيوية من خلال تطبيق مجموعة متنوعة حتلالها للمروّ ين وا  أحداث هزيمة فلسط

من الساردين داخل القصة )الساردة المراقبة، الأنا البطلة،الأنا الشاهدة، الساردة الضمنية، 

 نولوجي المسرحي(.و الأنا المالساردة بضمير الخطاب و 

 المصادر

، ناه  النقدد الأدي  في  عالجة نن  القدصةنظریة الرواية دراسة لم(. 1118ابراهیم، السیدّ.) •

 دارقبا للطباعة والنشر والتوزیع. :جامعة قاهرة، کلية الآداب

 . اصفهان: نشر فردا.دستور زبان داستان(.1811اخوت، احمد.) •

الشخصية في الروایة الفلسطینیة المعاصرة )في الضفة الغربیة وقطاع (.2111ایوب، محمد. ) •

 ا.ن،: بی(1663-1661غزة 

)عابد خزندار، مترجم(، القاهرة: ،المصطلح السردي) عجم المصطلحات((.2118برنس، جرالد.) •

 مجلس الأعلی للثقافة.

 ، ترجمه انوشیروان گنجی پور، تهران: نی.بوطیقدای نثر(.1882تودوروف، تزوتان.) •

، مترجمون( آخرونمحمد معتصم و  )خطاب الحکایة)بحث في المنه (،(.1181جنیت، جیرار.) •

 الهية العامة للمطابع الأميرية. :، الرباط، المجلس الأعلی للثقافة(2ط)
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نصول ) جلة النقدد ، « السارد في رواية " الوجوه البیضاء(. »1118الحجمري، عبد الفتاح.) •

 .131-111، (2)12، ج الأدبی(

 ، بيروت: مکتبة لبنان ناشرون. عجم المصطلحات نقدد الرواية(. 2112زيتوني، لطيف.) •

، نصلنا ه سمرقند، مترجم یاسمین احمدی،ی نویسندگی  نتجربه(.1881.)ر، رضویعاشو  •

 .211-211 (،11شماره )سال پنجم، 

 .،مصر، القاهرة: دار الشروقأطیاف(. 2118.)--------- •

 .،مصر، القاهره: دارالشروقالطنطورية(.2111.)--------- •

بيروت: المرکزالثقافي  العري (،بنية النص السردي) ن  نظور النقدد(.1111.)لحمداني، حميد •

 العربي. 

 وقع قناة الصراع في روایة الطنطوریة لرضوی عاشور، فعل السرد و  (.2113.)المر، فاتن •

 2111دیسمبر  12. استرجعنا في تاریخ  8-1.المنار

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=727296 

 ، الکويت: عالم المعرفة. في نظرية الرواية(.1118.)مرتاض، عبدالملک •

 .تهران: بهمنداستاني)قصه، ر انس،داستانكوتاه،ر ان(، ادبيات(. 1882.)ميرصادقي،جمال •

 المصادر النجلیزية

• 16.Delconte. Matt. (2003)”Why you can’t speak: second person 
narration, voice and a new model for understanding narrative” Style 37: 

204- 219. 

 2111نوفمبر  1: اسُترجعت في تاریخ  •

http://alafkar.net/%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%89- / 
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 دانشيار رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي سينا همدان
 

 چکیده 

بررسي و تحليل راوي، شاخصي مهم براي شناخت فرم وچگونگي ارائه حوادث داستاني است به 

كه به  اي را به مخاطب القا كند. ژرار ژنت از نظريه پردازان ساختارگرا استنحوي كه مفهوم تازه

صورت علمي وهدفمند به مطالعه راوي و انواع آن پرداخته است. رمان تاريخي الطنطورية، اثر رضوي 

اي مناسب هاي گوناگون روايتي، گزينهي معاصر مصري، به دليل گزينش تکنيکعاشور، نويسنده

ون شود. نويسنده در اين رمان، از انواع راوي دربراي مطالعات روايت شناسي محسوب مي

داستاني)راوي ناظر، قهرمان، من شاهد، من دوم نويسنده و دوم شخص( بهره جسته است. وي در 

گر گيرد تا خلأ اطلاعاتي تجربهگر، از راوي ناظر كمک مياين رمان به دليل دانش اندک راوي تجربه

ل را جبران كند. همچنين گسستگي زماني در پرداختن به حوادث و محدوديت ادراک راوي )او

گر( سبب شده كه روايت، توسط راويان متعدد ديگر، گزارش شود. منِ شاهد و راوي شخص/تجربه

پردازند، هايي از رمان به شرح رخدادها از افق ديد خويش مياند كه در بخشدوم شخص از آن جمله

آنجا كه تک پردازند. از چنان كه منِ دومِ نويسنده نيز در زمان غيبت راوي قهرمان، به روايتگري مي

يابد و دروني گويي در اين رمان، داراي مخاطب درون داستاني است، به شکل نمايشي نمود مي

تحليلي به بررسي  -نت و براساس رويکرد توصيفي ژنيست. اين پژوهش با روش روايت شناسي ژرار 

ر، عرصه براي پردازد تا با درک و فهم آن عناصابعاد وموقعيت شناختي راوي در رمان الطنطوريه مي

 كشف، شهود و روش توليد معنا از متن وي فراهم شود.

دانش محدود راوي، رضوي عاشور،  روايت شناسي عربي، ژنت، راوي درون داستاني، :هاکلیدواژه

 الطنطوريه
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